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الأحلامتتكلثترأنقبل

حرعوبىخت!ك!!

كذللجميغافاجأتناوربما-إسرائيل""الأعينحربفاجأثلقد

عش!سقطالحراميةعيونوفيجنود؟ستةسمتطعريكعينففي

بطولاقيةتدفقثفلسطينأعينوكأنفجأةبداومستوطنانجنولد

الحلمبل،المثال-اللهحزبحتىالأخيرئن.العقدينفينظيزها

التكتلكبداليةبإمكانئاتالجنودمنالعددهذاقتلمنيتمكقلم

نهاا،جديدةبداية،عودة،صحوةهناك،إذا.الف!لسطينئينيدفي

الذيدالسياسيئالانحرافعلمىللأصالةانتصار،سعيدة

بالسل!ثقةالناسأقلحتىللمقاومةأخرىانطلاقةعفدا،

حقيقيّأفتغييرًاالأخيرةالمسفحةالهجماترأواالفلسطينيًة

النهج.

الفلسطينث""الأعينفيتجسدتالتيالحقيقيًةالبطولةرغمولكن

الخديعة-بالطفرةشعرتٌبل،الصحوة-البدايةأزلمفإئني

المق!لتنجيديائسةمحاولةأو،طفرة،الأحوالأحسنفيإئها،

خدي!،الأحوالأسول!في،وهي.التفاوضطاولةعلىالجلوسقبل

ضحيأيفهلالذيكالقاتلتماقا،الشعببمشاعرتتلاعبشريرة

لينقضدفاعائه،وتلينالأخيرهذاحذرُفيسترخياستراحةفترة

جريمته.وليتنمفجأةالقاتُل

العربثالمعنوياتٌرفعت،"الهزائما)أمأو،الخليجحربقبل

السما-لامستحتىومحلئةأجنبيةبرافعاتوالفلسطيتيّة

ش.ا-ا!--.-.ء:،.-لما..ء-11.-ةكا.:*،ش:ا.،.ت1ا0.:،ة1ا.!-"

وكيفالستارُ،سئسدلمتىمسئقايعرفكانكمنباسضا

الهزاثلأمالأعظموالنتيجةالأخيرالمشهدفيالبطلسئقتل

جهةمنالمنتصرونأوسلوفياستسلامءوفعهاوثيقةكانتتلك

جةمنالمنتصرينحزاسءلأولئكدورلعبإلىوالطامحون

.أخرى

لول!المهزلةتلكعلىليوافقولا،عامةوالعرلثالفلسطينثون،يكنلم

الشعولبفمعنوئاتٌرحمةدونمعنوياتهموتكسيرأحلامهمهزيمة

تشقطعندماوتفئتهاتحطمهااحتمالاتٌزادتارتفعثكلما

ا!-ا

فأحلا"عل!مناللمميلحطهصخر"كجلمودتسقطحينولاسيًما

تصا!معتصئعد،إنجازاتهاسطحعلىتطفوحين،الشعوب

وتُرفمائهاعنئفصلعندماأماوسلسطبيعيئبشكلالأخيرة

التماسمأوالتواصلعلىالقدرةفتفقدالجبالقممفوقعمدعن

عندهـسيتحكمرقغهافنفإن،العيونفيالجاريالماءسطحمع

الذ-ذاكيسقطهاالملائمُالوقثيأتيوعندماتمامّا.بمصيرها

مرظاهرةتكنلمالتيالواقعصخورعلىبعنصلترتطم،زقغها

السماء،فتتك!مئر.فولق،من

خانته.إذالقيادتهمنه،لجزء،لنفسهإلايرضخلاثائزاشعبّاإن

ذلكيدركونوهم

للفرحلاالأخير،للأغتصاباستعداذاتتكخل"الأعين"،إذا

يسافتاتاليقبضعفمها،دون،البيعلجريمةابنتهيجفزوالأب

يشصالنوريرونبدأواقدالفلسطينثولنكانعوليلهولوقفرمقه

النصموأصبحأكثر.بلاللبنانيئ،الجنوبفيشغكماتماقا

وانتخابالجنارة"يعذونالذينالقادةوعدهمكما،"ساعة"صبر

محمو)يقولكماحيفا"يرىكييمثعدالعربيوأحمذالمقصلة

انتصا)تشئهدلمالتاريخأنهولالمرتبطونيقلهلممادرويش

سوؤفيلتبيعهقيادتُهتجفلهبشعببائكئمفما،قيادةشعبءدون

؟!النخاسة

ال!ورامورفحالحراميةوعيونعريكعين4أبطا،الأبطالأثها

جميتفنحن!معذرة.وطولكرموبلاطةلحموبيتيونسوخان

ئمزلنالعودةأجراسولكن"الفذةوإرادتكمعنفولانكمأمامننحني

مزتستجديإئهاالجرشودفنتالحبكقطعتقيادتكملأنهكذا،

وهيبتهقواهالتستجمعقلميلأسوطهضرباتيخففأنالجلأد

السئدأعذالذينالمطلوبيناعتقاليأوتسلييمفيفتباشز،الموحلة

علرموجودمنكمواحديمكلاسمأنتأكدوابأسماثهمقائمة

المعتادمنأدسموجبةالحزاسإطعاموقتيأتيوعندماالقاثمة

الدولة""بناءمذبحعلىوئدلهلونصخابئكمتُسفمٌاوسئعتقلون

قاعدؤعلىالحلمُويصعذالأعينلتفيضنبطوللاتكمتتراكملن

الصدطبقةمنتنظيفهاقبلأجراشناتفرعلن.مستدامةحقيقية



فنحملهرؤيانايخملمنفينانجدأنقبلتجفخقتها،تكتمالتي

يبيمقن...بجثثناتمثيلهمأثناءالقتلة"يفاوض11فمنونصغذ.

مقاومتنايئعتفن...الفاسدةالمافيابانتوستاناتمقابكلاجئينا

فق..يشئبعونلاالذينأسيادهلإرضاءمناضليناويعتقلبالإرهاب

لشركاتتجارئةوكالاتبضعأجلمنوآلامنابآحلامنايفعب

رابيرليئاللمرحومةمرثيةفيديويسخلقنوأمريكيًة..إسرائيلئة

جبالياضحاياعلى-الخطاطريقعنوإن-دمعةيذرفولا

الصلةويقطعبالمرتزقةنفسهويحيطالرؤيةيفقدقن.وطولكرم

ألمجماأألآكىمنالقادمةالاعدادمواذ

!ماثعريقإاثثررزفياثعريىاثس!ثرزردئ4كحت8!

؟-ان!ئسح!ة!يي2هـكفض؟لم!نج!كأ"ص!!مثؤكدكأ،-ك!شحى!ح!

!صث!ي!"ارصلأ!وإئسكأ،لي-ضحثون*خش!خح!؟ء!":!

يحققولكئهالشجعانسلامإلىيذعوقن...وتطفعاتهبشعبه

القبور..سلام،الخذلانسلام

وحرئةنصرإلىيقودناا!يمكنلاتمهذلكيفعلمن

يرفعكمأنالزانفللحلمتسمحوالا،الأفةاًبناءأنبلياأحئتنا،

أحلأقكميسرقاحداتذعوالاالسماءفيتسبحولالاالهواء.في

تحقيقعلىتساعدكمأفضلقيادةتستحفونإنكم.الأصيلة

تكسيرهالا،أحلامكم

القدس

ض!يملي*


